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الذي لا يراه أحد
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ير نون بوست ترجمة وتحر

قبـل أربـع سـنوات، وفي مثـل هـذا الأسـبوع، تـوقعت بجـرأة بـأن ميـت رومـني سـيحظى حتمًـا بترشيـح
. حزبه، الحزب الجمهوري، للانتخابات الأمريكية للرئاسة لعام

كثر التوقعات جرأة، ولكن في ذلك الوقت كان السلك من المسلم به بأن هذا التوقع لم يكن حقًا أ
الصـحفي مهووسًـا بسـياسة البـاب الـدوار لمتصـدري المنافسـة مـن غـير رومـني، والكثـير مـن الأشخـاص
السياسيين الحذقين كانوا مقتنعين بأن الانحرافات الأيديولوجية لرومني ستكلفه خسارة ترشيحه

لقيادة الحزب في الانتخابات الرئاسية في نهاية المطاف.

ولكــن في الواقــع لم يخسر رومــني ترشيــح الحــزب، وكــان أي شخــص يســتطيع التنبــؤ بظفــره لتمثيــل
الحــزب الجمهــوري مــن خلال اســتخدام آليــة بســيطة للغايــة للتوقــع، تتمثــل بــأن جميــع المــرشحين
الآخرين كان من المستحيل أن نتخيلهم كمرشحين عن الحزب، ومن خلال تطبيق آلية الاستبعاد،

رومني كان ببساطة هو الشخص المطلوب.

ولكــن انتخابــات الرئاســة لعــام  مختلفــة للغايــة عــن الانتخابــات السابقــة، فمرشحــو الحــزب
الجمهوري اليوم هم أقوى عمومًا، وليس هناك أحد يستطيع ليّ ذراع الحزب كرومني من خلال المال
كــبر للبقــاء في الســلطة مــن والتأييــد العــالم، كمــا أن دونالــد ترامــب وبــن كــارسون يتمتعــان بحظــوظ أ
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ميشيل باكمان أو هيرمان كاين.

ولكــن ومــع ذلــك، لا يــزال بإمكاننــا تطــبيق لعبــة آليــة الاســتبعاد مــرة أخــرى للحكــم علــى الترشيحــات
الحزبية لمنصب الرئاسية للانتخابات القادمة.

تعــالوا نلعــب معًــا هــذه اللعبــة، لا يوجــد حــزب كــبير قــام بترشيــح شخصــية كترامــب أو كــارسون في أي
وقت مضى، ولا أعتقد بأن ترشيحات الحزب الجمهوري لعام  ستكون سابقة في هذا المجال،
ينا تبدو في حملتها وكأنها تترشح لمنصب في ية لراند بول جاءت ومضت، وكارلي فيور اللحظة التحرر
مجلــس الــوزراء، جــون كيســيك معتــدل للغايــة، ومتعنــت لاعتــداله هــذا، كريــس كريســتي لم تتعــافّ
يـك بـيري ذهبـا بلا عـودة، تيـد كـروز لـديه يـة، سـكوت ووكـر ور سـمعته بعـد مـن فضيحـة الأقمـاع المرور
قاعدة شعبية جيدة، ولكن عددًا كبيرًا جدًا من الجهات الفاعلة ضمن الحزب تمقته وتكرهه، بوبي
جندال ومايك هاكابي محاصران من خلال كارسون وكروز، ريك سانتوروم، ليندسي غراهام، وجو
باتاكي، محكومون بالفشل نتيجة لعدم مبالاة الناخبين بهم، وهذا يتركنا فقط مع جيب بوش وماركو

. روبيو لترشيحات الحزب الجمهوري لعام

بشكل عام عانت حملة جيب الانتخابية من فشل كبير في الآونة الأخيرة، فأرقام المؤيدين له تسقط
بشكل كبير، حيث تصدر هو وترامب قائمة استطلاع حديثة لسكان أيوا حول المشرح الرئاسي الذي
يجـب عليـه إسـقاط ترشيحـه بالسرعـة القصـوى، وكمـا أشـار أحـد المسـتشارين الجمهـوريين لصـحيفة
يفيـو هـذا الأسـبوع، ترشيـح جيـب يبـدو وكأنـه يعـول بشكـل صـافٍ علـى المـانحين الكبـار، الناشيونـال ر
فدعمه من المانحين الصغار لا يزيد سوى بثلاث مرات عن الدعم الذي حصل عليه لورانس ليسيج،
الأكاديمي الحكومي الذي يدير حملة دونكشوتية ضد هيلاري كلينتون، وهو الموضوع الذي تحدث

عنه نون بوست في المقال “لورنس ليسيج: الساعي لتغيير قواعد لعبة الانتخابات في أمريكا”

يــن، مــن الســهل يــدا، وعلــى عكــس جميــع المــرشحين الآخر إذن هــذا يتركنــا مــع روبيــو، فســيناتور فلور
للغاية أن نتصوره كمرشح عن الحزب الجمهوري، كونه يتقارب مع مركز الحزب أيديولوجيًا، وشعبيته
بين الجمهوريين قوية باستمرار، كما أنه مبدع بالمناظرات السياسية، ويمتلك قصة شخصية عظيمة،
كـثر إثـارة للإعجـاب مـن معظـم منافسـيه؛ إنـه يخيـف وأسـلوبًا جذابًـا، فضلاً عـن أن سيرتـه السـياسة أ
الديمقراطيين في الانتخابات العامة، وعلى الرغم من أن دعمه الماضي لإصلاح سياسة الهجرة بشكل
كـبر مـن جيـب بـوش في معالجـة هـذه شامـل يقبـع كمسـؤولية كـبرى علـى عـاتقه، ولكنـه أظهـر براعـة أ
المسـألة، علمًـا أن الإخفـاق في إحـدى المسـؤوليات ليـس كافيًـا لإخـراج مرشـح مـن سـلك المنافسـة طالمـا

أنه، وبخلاف ذلك، يبدو في موقع الفائز بشكل اعتيادي.

روبيـو يبـدو في أحسـن حـالاته اليـوم، وأسـواق الرهـان تثقـل كفتـه كمرشـح مرجـح للحـزب الجمهـوري،
ويمكنني أن أقول بأنني أعتقد بأنه سيتصدر المنافسة، وأتوقع بأنه سيظفر بها.

ولكنــني أقــول هــذا التوقــع بحــذر شديــد، وليــس بجــرأة كــبيرة، لأن روبيــو هــو متصــدر غــير اعتيــادي
للمنافســة، فروبيــو لم يســبق لــه وأن قــاد حملــة اســتطلاع وطــني قبــل الآن، كمــا أنــه لم يقــم باختبــار
 ما يكفي من الدعم النقدي، ومجموع ما حصّله من التبرعات النقدية يبدو ضعيفًا

ِ
مؤيديه، ولم يجن



ــا بتنظيمــه لانتخابــات ــات، ولا أحــد يبــدو معجبً ــة إذا مــا قــورن بمــوقفه القــوي ضمــن الانتخاب للغاي
الولايات الأولية، فضلاً عن أنه كسب جولة من التغطية المؤيدة بعد كل نقاش بدون أن يحقق الكثير

من التقدم بشكل عام.

يسهل علينا أن نتصور فوز روبيو في الانتخابات الوطنية التمهيدية بشكل عام، ولكن يصعب حقًا أن
نتنبـأ بالولايـات الـتي سيكسـب صوتهـا، فهـو معتـدل نوعًـا مـا بالنسـبة لولايـة أيـوا، ومحـافظ نوعًـا مـا
بالنسبة لنيو هامبشاير، وربما لا يتمتع بالعقلية الهجومية التي تكفيه لاغتنام أصوات ولاية كارولينا
الجنوبيــة، ومــن هــذا المنطلــق فقــد ينتهــي بــه المطــاف للاعتمــاد، كمــا حصــل مــع رودي جوليــاني، علــى

يدا. ولايته الأم في فلور

من الممكن أن يفوز أحد المتنافسين بترشيح الحزب رغم عدم فوزه بانتخابات الولايات الأولية، خاصة
إذا كـان المرشحـون الذيـن ظفـروا بهـذه بـالأصوات لا يبـدون كمـرشحين قـابلين للفـوز بالرئاسـة، وهـذه
ــو ــح روبي ــدو ترشي ــق، يب ــون في عــام ، ومــن هــذا المنطل ــل كلينت ــتي فــاز بهــا بي هــي الطريقــة ال

للانتخابات وكأنه يحمل بعض أوجه التشابه الواضحة مع ترشيح كلينتون.

من الممكن أيضًا أن يتم توحيد المال والدعم حول روبيو حتى يتمكن من انتزاع فوز ضيق في أيوا أو في
نيو هامبشاير، وفي هذه الحالة يمكن بسهولة أن يقلب الطاولة بعد ذلك.

ولكـن السـؤال الـذي يُلـح في الأذهـان هنـا، لمـاذا لم يظهـر هـذا التوحـد حـتى الآن؟ طالمـا أن روبيـو هـو في
الواقــع الأوفــر حظًــا للظفــر بالترشيحــات الحزبيــة، ألا ينبغــي أن ينجــرف عــدد قليــل علــى الأقــل مــن
الجهات المانحة الكبيرة من مخيم جيب ليدعموا روبيو؟ وألا يجب أن يقول الناخبون الذين يتابعون
المناظرات السياسية بشغف لاستطلاعات الرأي “دونالد شخص ممتع، وأنا معجب بكارسون، ولكن

لنكن واقعيين أنا سأصوت لروبيو”؟.

أعتقد بأن ذلك سيحصل، وأتوقع حقًا حصوله، ولكن في حال لم يحصل، فأنا أتوقع بأن ميت رومني
لا يزال جاهزًا للخدمة.
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